
الصــحراء الغربيــة كمرتكــز لســياسة المغــرب
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ترتكز جميع علاقات المغرب إلى قضية الصحراء الغربية ومواقف شركائه من هذا الصراع، وهذا اختيار
لم يُشَكَــك فيــه حــتى بعــد زلــزال أيلول/ســبتمبر . ويســتهدف الاختيــار في المقــام الأول فرنســا

وتونس وبالطبع الجزائر.

ويميزّ المغرب في سياسته الخارجية بين الدول الصديقة وغيرها، فالدول الأولى هي تلك التي اعترفت
بالطابع المغربي للصحراء الغربية، والثانية التي لم تعلن أي اعتراف. وعلى ما يبدو فإن الزلزال الذي
ضرب منطقة الحوز في الأطلس الكبير المغربي ليلة الثامن من أيلول/ سبتمبر، يمنح الرباط الفرصة
كيـد “المنظـور الـذي ينظـر مـن خلالـه المغـرب إلى بيئتـه الدوليـة”، علـى حـد تعـبير الملـك محمد السـادس لتأ

قبل سنة في خطابه للأمة الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الـ للثورة والشعب.

ومن بين الدول الشريكة أو المجاورة، تواجه ثلاثة منها هذا التمييز. فرنسا أولاً، التي لم تسر على خطى
الولايــات المتحــدة و”إسرائيــل” اللتين اعترفــا بـــ”الطبيعة المغربيــة” للصــحراء. الجــزائر بــالطبع، بمــا أنهــا
يو، التي انخرطت في صراع ضد المملكة المغربية من أجل السيادة على تواصل دعم جبهة البوليسار
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الصــحراء الغربيــة. وتــونس العالقــة بين الجــزائر والمغــرب، البلــدين العــازمين علــى إطالــة أمــد الصراع
بينهما، من خلال إشراك لاعبين إقليميين آخرين.

وفي السـنوات الأخـيرة، تصاعـد التـوتر بين الـدولتين المغـاربيتين الكـبيرتين إلى درجـة أن تـونس واجهـت
صعوبة من أجل الحفاظ على حيادها التاريخي بشأن هذه القضية التي تسمم المنطقة.

يس اختيارات بار
لقــد أثبتــت فرنســا للتــو أنهــا لم تعــد مــن بين الــدول الصديقــة للمغــرب، فبينمــا تــم اســتدعاء الإســبان
بسرعة كبيرة لإنقاذ الأرواح التي لا تزال مدفونة تحت الأنقاض، لم تتمكن فرق الإنقاذ الفرنسية من
النزول إلى الميــدان، لعــدم حصــولهم علــى موافقــة الســلطة التنفيذيــة المغربيــة. لكــن بــاريس اســتعدت
ــه “في اللحظــة الــتي يتــم فيهــا طلــب هــذه ــل مــاكرون أن لذلــك، وأوضــح الرئيــس الفــرنسي إيمانوي
المساعــدة، ســيتم نــشر الوحــدات”. ومــن بين مــا يقــرب مــن مائــة دولــة عرضــت المساعــدة، اختــار محمد
السادس أربعة فقط (إسبانيا والمملكة المتحدة وقطر والإمارات العربية المتحدة). وفي فرنسا؛ يثير هذا
التهميش حرجًا واستياء تجاه الدولة العربية التي لطالما كانت تقيم معها باريس علاقات اقتصادية

ية وثقافية مهمة. وتجار

وفي وسائــل الإعلام الفرنســية؛ تكــررت البرامــج والمناقشــات باســتمرار عــبر اســتدعاء الخــبراء، لمحاولــة
كيد للتدخل لاحقًا، لإعادة بناء القرى تخفيف الأمر، وطمأنة أنفسهم بالقول إن فرنسا ستُطلب بالتأ
والمــدارس، وبــالطبع تجديــد مراكــش. وعلــى حــد تعــبير مــاكرون، فهــم “يشيــدون باللوجســتيات الــتي
وضعتها السلطة التنفيذية المغربية التي ترغب في تجنب “ازدحام” المساعدات الدولية. كما يصرون
على أن “أي جدل حول المساعدات غير مرحب به”. ورغم ذلك يظل الجدل قائمًا، مثيرًا تساؤلات

حول صمت الملك، والعلاقات بين البلدين، ومسؤولية إيمانويل ماكرون.

يــة الفرنســية وضــع حــد لهــا، مــن خلال مخاطبــة المغاربــة وفي  أيلول/ســبتمبر، قــرر رئيــس الجمهور
مبــاشرة، في فيــديو نــشر علــى منصــة إكــس (تــويتر سابقًــا)؛ حيــث أشــار مــاكرون إلى اســتعداد فرنســا
كــد أن الأمــر “يعــود إلى جلالــة الملــك، وإلى حكومــة المغــرب، بطريقــة ســيادية لتقــديم يــد العــون، لكنــه أ

كاملة، لتنظيم المساعدة”.

وبينما يمنح مساعدات بقيمة  ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية الموجودة على الأرض، إسترجع
مــاكرون العلاقــة بين البلــدين علــى المــدى الطويــل قــائلاً: “ســنكون هنــاك علــى المــدى الطويــل، علــى
المستوى الإنساني والطبي، لإعادة الإعمار، والمساعدة الثقافية و التراثية، في جميع المجالات التي يرى

فيها الشعب المغربي وسلطاته أننا يمكن أن نحقق الإفادة”.
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يارة طال انتظارها ز
، ية الفرنسية التغلب على التوتر الذي تزايد منذ سنة بهذه العبارات، يحاول رئيس الجمهور
حيــث انتقــدت الربــاط بــاريس لعــدم انحيازهــا للولايــات المتحــدة وإسرائيــل اللتين اعترفتــا “بالطبيعــة

المغربية” للصحراء الغربية.

ولكن فرنسا تعتقد أنها كانت، لمدة خمسة عقود، الداعم الرئيسي للرباط في موقفها من الصحراء،
سواء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو أمام المفوضية الأوروبية، أو حتى بدعم خطة الحكم
يرة الشؤون الخارجية الفرنسية الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية في سنة . وقد أشارت وز
ــارة إلى المغــرب، في إطــار ي ــا إلى ذلــك في كــانون الأول/ديســمبر ، عنــدما كــانت في ز كــاثرين كولون

يارة إيمانويل ماكرون إلى الرباط. تحضير ز

يارة الدولة للرئيس الفرنسي لا تزال معلقة وتبدو أقل احتمالاً، مع تزايد التوتر بين البلدين، لكن ز
مما أثر على الثقة التي سادت بين الطبقتين الحاكمتين. وتعود هذه الفجوة إلى سنة ، عندما
تجسس المغرب على إيمانويل ماكرون نفسه وبعض وزرائه باستخدام برنامج بيغاسوس، كما أججها
الغضب الذي عبر عنه المغاربة عندما اتخذت باريس قرارًا بتخفيض حصة التأشيرات الممنوحة بنسبة

. بالمئة خلال نفس سنة 

يــارة وفي ظــل هــذا المنــاخ الضــار، اقتربــت بــاريس مــن الجــزائر، ممــا زاد مــن غضــب الربــاط. أثــارت الز
“الرسمية والصداقة” التي قام بها إيمانويل ماكرون وجزء كبير من حكومته إلى الجزائر العاصمة في
، بهــدف “إعــادة بنــاء العلاقــة بين فرنســا والجــزائر وتطويرهــا”، اســتياء كــبيرا في الربــاط الــتي
يـارة، عُقـد اجتمـاع قـرب الجـزائر، شـارك فيـه اعتـبرت هـذا السـفر عـدوانًا، خصوصًـا أنـه خلال هـذه الز
الرئيسان عبد المجيد تبون وماكرون، إلى جانب رؤساء أركان الجيش وجهاز المخابرات للبلدين؛ حيث
تـم التوصـل إلى اتفـاق أمـني علـى المسـتوى الإقليمـي. وبالنسـبة للمغـرب، يمكـن أن يكـون هـذا محـور

تحالف أساسي أقُيم على حسابه.

في الواقع، حدث التقارب بين باريس والجزائر في سياق يتسم بالحرب في أوكرانيا، وبينما كانت الجزائر
تعــود بقــوة إلى الساحــة الدوليــة مــن خلال الهيــدروكربونات، ومنــذ انســحابها مــن منطقــة الساحــل،

تسعى فرنسا أيضٕا للاعتماد على الجزائر لمواجهة التطرف الجهادي في هذه المنطقة.

يــة، تجاهــل إيمانويــل مــاكرون ومــع ذلــك مــن خلال إظهــار التفــاهم مــع الطبقــة السياســية الجزائر
العلاقة الثلاثية التي تطورت على مر السنين، بين فرنسا والجزائر والمغرب دون مراعاة أنه عند إقامة

البلدان لعلاقة ما، ينبغي أخذ الطرف الثالث بعين الإعتبار.

في الحقيقة، تفرض هكذا سياسة على باريس اتباع نهجا متوازنًا، المهمة التي تعتبر صعبة بالنسبة
لها، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية. ومع ذلك وبسبب حاجتها إلى الجزائر التي تؤمن
نسـبة مـن احتياجاتهـا مـن مـوارد الطاقـة والأمـن، لا يمكـن لبـاريس اتخـاذ موقـف مغـاير فيمـا يتعلـق



بالصحراء.

دولة عدو؟
كيـف يمكـن التخلـص مـن هـذا المـأزق، في الـوقت الـذي تنـوي فيـه الـدولتان المغاربيتـان الكبيرتـان ربـط

علاقاتهما الخارجية بمسألة الصحراء الغربية؟

يد، الخطوة التي كشف أيضا عنها إن قطع العلاقات في مجال الطاقة الذي فرضته الجزائر على مدر
يــة تنتهجــان نفــس الســياسة. الملــك محمد الســادس يظهــر أن الطبقتين السياســيتين المغربيــة والجزائر
علاوة على ذلك، يُظهر رفض المغرب لاقتراح المساعدة الفرنسية مدى تأثير هذا الملف بشكل كبير على

العلاقة بين باريس والرباط، مما يضع الصداقة والشراكة المتواصلة منذ سنوات موضع شك.

السؤال الذي يط نفسه هنا، ما هو تعريف “البلد الصديق” وإلى أي مدى أصبحت فرنسا، التي لا
تعترف علنًا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، “دولة معادية”؟

هذا السؤال مطروح في فرنسا كما هو الحال في المغرب، حيث يتساءل الكثير من الناس كيف يمكن
تصــنيف دولــة يقــضي فيــه الملــك جــزءًا كــبيرًا مــن الســنة بين قلعــة بيتز الواقعــة في إقليــم الــواز، الــتي
استحوذ عليها الحسن الثاني عام  وقصره الخاص الذي اشتراه في باريس عام ، دولة

معادية.

بالإضافـة إلى العطلات الـتي يقضيهـا الملـك في فرنسـا، تربـط البلـدان عوامـل أخـرى مثـل وجـود جاليـة
 ألف مزدوج الجنسية وإقامة  مليون مغربي، بما في ذلك . مغربية كبيرة في فرنسا تقدر بـ
كبر جالية أجنبية كبيرة في المملكة. إلى جانب ذلك، يعتبر ألف مواطن فرنسي في المغرب، مما يشكل أ

ا.
ٕ
المواطن المغربي المتمتع الرئيسي بتصاريح الإقامة، التي قدرت بحوالي  ألف تصريح سنوي

قدم زلزال الحوز للسلطة التنفيذية المغربية الفرصة لإعادة تعريف شركائها

وتقيم فرنسا، المستثمر الرئيسي في المغرب، علاقات عسكرية وأمنية مهمة مع الرباط، تقوم أساسا
على اتفاقية تعاون فني أبرمت عام  مصحوبة باتفاقية موقعة عام ، وتنظيم مناورات
عســكرية مشتركــة بشكــل ســنوي. ناهيــك عــن ذلــك، يقيــم البلــدان تعاونًــا في المجــال القضــائي. وقــد
كشفـت أزمـة التـأشيرات عـن مـدى ارتبـاط النخـب المغربيـة ثقافيـا بفرنسـا، ومعانـاتهم مـن عـدم قـدرة

يارة فرنسا بانتظام. ز

كيــف يمكــن تحويــل فرنســا إلى دولــة منبــوذة، بمجــرد أنهــا لا تعــترف بـــ “الطبيعــة المغربيــة” للصــحراء
الغربية، ما منعها من التدخل في قرى الأطلس الكبير المنكوبة؟
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وقدم زلزال الحوز للسلطة التنفيذية المغربية الفرصة لإعادة تعريف شركائها، كما صرح الملك بوضوح
في آب/ أغســطس مــن العــام المــاضي، حيــث قــال: “فيمــا يتعلــق ببعــض الــدول مــن بين الشركــاء
التقليــديين والجــدد، الــتي تتســم مواقفهــا بشــأن الصــحراء بــالغموض، فإننــا نتوقــع منهــم تغيــير أو

مراجعة جوهر مواقفهم، بطريقة لا تحمل لبس”.

 نهاية الرفض في تونس والجزائر
يـة رفـض السـلطات المغربيـة قبـول وفي الثـاني عـشر مـن أيلول/سـبتمبر، أعلنـت وزارة الخارجيـة الجزائر
المساعدة التي قدمتها الجزائر. فور الإعلان عن وقوع الزلزال، أعربت الجزائر عن استعدادها لتقديم
المساعدات وتعبئة كافة الإمكانات المادية والبشرية تضامنا مع المملكة المغربية الشقيقة في حال طلب
المملكــة المغربيــة ذلــك. جنبــا إلى جنــب مــع ذلــك فتحــت مجالهــا الجــوي لتســهيل وصــول المساعــدات

الإنسانية.

منحت المساعدة التي أعربت الجزائر عن تقديمها الجزائر العاصمة فرصة لتخفيف التوتر القائم بين
البلـدين. ومـع ذلـك، فإنـه بالنسـبة لمحمـد السـادس، فـإن إغلاق الحـدود البريـة منـذ ، وقطـع
العلاقات الدبلوماسية بقرار من الجزائر عام ، والاتهامات الموجهة للرباط إثر توغل إسرائيل في

المغرب العربي بسبب تطبيع العلاقات بين البلدين، لا يمكن التغلب عليها بالاعتبارات الإنسانية.

مــن جانبهــا، لم تســتفد تــونس مــن الاهتمــام، رغبــة منهــا في إظهــار قربهــا وصــداقتها للمغــرب في هــذه
المحنــة، عرضــت تــونس مساعــدتها أيضــا، حيــث عــبرّ الرئيــس قيــس ســعيد عــن اســتعداده لإرســال
يــة فــرق للمغــادرة مســتشفى ميــداني. ويكشــف مقطــع فيــديو نشرتــه الســلطات التونســية عــن جاهز

تضم حوالي خمسين طبيبًا ورجال إنقاذ، مع كلاب استطلاع وأدوية وما إلى ذلك.

ير الداخلية التونسي كامل الفقي أثناء قدومه لتحية الفريق: وفي التاسع من الشهر الجاري، قال وز
“ستتوجهون إلى المغرب، البلد الصديق، إلى إخواننا المغاربة الذين راحوا ضحايا لكارثة طبيعية أتمنى

أن تكونوا أهل لهذه المسؤولية”.

يظهر تورط تونس في هذا النزاع اعتزام الجزائر والرباط إطالة أمد الصراع
بينهما، من خلال إشراك جهات فاعلة إقليمية أخرى، وخاصة من بقية أفريقيا

وفي المقابل، التزم المغرب الصمت بشأن هذا العرض ربما بسبب الموقف الغامض الذي تتخذه تونس
يو إبراهيـم غـالي في  آب/ أغسـطس بشـأن الصـحراء الغربيـة. بعـد اسـتقباله زعيـم جبهـة البوليسـار
، استقبالا يليق برئيس دولة، وتخلي قيس سعيد عن الموقف المحايد بشأن الصحراء الغربية،
يـة العربيـة الصـحراوية الديمقراطيـة الـتي يو وبالجمهور خاصـة وأن تـونس كـانت لا تعـترف بالبوليسـار

أعلنت نفسها في عام  وتعتبر عضوًا كامل العضوية في الاتحاد الأفريقي.
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ومع ذلك وفي ظل التطورات، أضحى الحفاظ على الحياد والنأي بالنفس عن قضية الصحراء مهمة
صعبة. وبناء عليه، أضحت تونس، التي تعتمد اقتصاديا على الجزائر ضحية هذا الاختيار الصعب
الذي فرضته العاصمتان الرئيسيتان في منطقة المغرب العربي على الدول الصديقة والمجاورة. فمن
ناحية، تتخذ أهمية المساعدة التي تقدمها الجزائر مظهر السيطرة الجزائرية. ومن ناحية أخرى، أصبح
كده إعلان الملك محمد السادس موقف المغرب بشأن هذه القضية في الوقت الراهن واضحا، وهو ما أ

الصادر في آب/ أغسطس من عام  المذكور أعلاه.

في الواقع، يظهر تورط تونس في هذا النزاع اعتزام الجزائر والرباط إطالة أمد الصراع بينهما، من خلال
إشراك جهات فاعلة إقليمية أخرى، وخاصة من بقية أفريقيا. بالإضافة إلى أن إنقاذ الأرواح البشرية
المدفونــــة تحــــت الأنقــــاض الــــتي خلفهــــا الزلــــزال لا يشكــــل ثقلاً كــــبيراً أمــــام مواجهــــة الإختيــــارات

الجيوسياسية.
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